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أثر الحراك الاجتماعي العام على المجال السياسي العراقيالملف السياسي

المستخلص

شــكلت الحركــة الاحتجاجيــة العراقيــة بعــد العــام 	200 ، مفصــلًا مهمــاً فــي الحيــاة 
السياسية، إذ عملت على زيادة وتعزيز الوعي الوطني بأهمية تقويم عمل النظام السياسي، 
عبــر تشــكيل رأي عــام ناقــد ومراقــب ومحاســب لأداء الســلطة ومؤسســاتها التمثيليــة، وأثــر 
تبنــي توجهــات إصلاحيــة  السياســي عبــر  القــرار  ايجابــي علــى مخرجــات صانــع  بشــكل 
لمعالجــة الخلــل الكامــن فــي بنيــة النظــام السياســي، وطــرح البدائــل الممكنــة للخــروج مــن أزمــة 
الشــرعية، وتحقيــق الرضــا والقبــول بالسياســات العامــة، واســتدامة عمليــة اصــلاح النظــام وفــق 
منهــج الســلمية والحــوار العقلانــي عبــر المجــال العــام الــذي تشــكل وتبلــور بشــكل واضــح بعــد 

تظاهــرات تشــرين العــام 		20.

Abstract
Abstract: The Iraqi protest movement after 2003 constituted an important 

articulation in political life, as it worked to increase and enhance national 
awareness of the importance of evaluating the work of the political system, by 
forming a critical, observant and accountable public opinion for the performance 
of the authority and its representative institutions, and positively affecting the 
outputs of the political decision maker by adopting orientations Reformation to 
address the underlying defect in the structure of the political system, put forward 
possible alternatives to get out of the crisis of legitimacy, achieve satisfaction 
and acceptance of public policies, and sustain the process of reforming the 
system in accordance with the approach of peace and rational dialogue through 
the public sphere that was clearly formed and crystallized after the October 2019 
demonstrations.
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المقدمة:

فيــه  السياســة  مثلــت  العــام 	200  بعــد  العــراق  فــي  السياســي  العمــل  انطــلاق  منــذ 
طموحــات وتوجهــات ومصالــح نخبــه السياســية، وانحســر الفعــل السياســي فــي أنســاق مغلقــة 
تعمــل مــن أجــل المصالــح الخاصــة لعــدد قليــل مــن الأشــخاص، وبذلــت الأحــزاب السياســية 
المؤتلفــة فــي الســلطة جهــوداً حثيثــة مــن أجــل أن يكــون المجــال العــام مقتصــراً علــى تلــك 
النخبــة ومــن يمثلهــا عبــر المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، عبــر التأثيــر فــي الــرأي العــام، 
وأن يُحتكــر الحــل لمشــكلات النظــام السياســي القائــم ضمــن البنــى الفوقيــة، التــي ســرعان مــا 
بــان ضعفهــا وقصورهــا إثــر الحــراك السوســيولوجي الــذي ظهــر كــرد فعــل علــى الواقــع المنغلــق 
للنخبــة السياســية الحاكمــة، ليجتــرح فضــاءً عامــاً يشــمل مجمــوع المواطنيــن، ليؤســس لنــوع 
آخــر مــن الديمقراطيــة التــي تعتمــد الخطــاب الجماهيــري العقلانــي، لتشــكيل إرادة سياســية 
مــن مجمــوع المواطنيــن، قــادرة علــى تحقيــق أهــداف النظــام السياســي الديمقراطــي، بفاعليــة 
تتجــاوز الســلبيات، عبــر خلــق بيئــة حــرة لتــداول الأفــكار والنقــاش لقيــام نظــام سياســي فــي 
دولــة ديمقراطيــة تولــي الســيادة الشــعبية فــي الســلطة اهتمامــاً خاصــاً وتحافــظ علــى الحقــوق 

الإنســانية.
إشكالية البحث:

كيــف يمكــن للمجــال العــام السياســي فــي المجتمــع العراقــي، أن يمتلــك القــوة للحــد مــن 
الســلطة ودورهــا فــي تعييــن حــدود العمليــة السياســية فــي النظــام السياســي بعــد تظاهــرات 	2 

تشــرين الثانــي 		20.

فرضية البحث:
أدت موجــة الاحتجاجــات المتواتــرة فــي العــراق بعــد العــام 	200 لاســيما تظاهــرات 	2 
تشــرين الثانــي العــام 		20 الــى خلــق مجــال عــام سياســي تمثــل فــي ســاحات الاحتجــاج عبــر 
طــرح الافــكار ومناقشــتها واشــتراك مختلــف شــرائح المجتمــع لتقويــم مســار العمــل السياســي فــي 

العراق. 
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المبحث الأول
التحولات الفكرية والبنيوية للحركة الاحتجاجية العراقية

لتشكيل المجال العام.

امتــازت الحركــة الاحتجاجيــة العراقيــة المعاصــرة مطلــع الألفيــة الثالثــة، بالتعــدد والتنــوع 
والفاعليــة علــى المســتوى الوطنــي، إذ وجــدت لهــا أطــراً واســعة، وتوافــرت لهــا إمكانــات مهمــة 
ــا المعلومــات، وتطــور  لرفــع مطالبهــا وعــرض قضاياهــا، بفعــل ثــورة الاتصــالات وتكنولوجي
وســائل الاعــلام ووصولهــا لجميــع شــرائح المجتمــع عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، التــي 
كانــت أفضــل الوســائل للتواصــل الســريع بيــن الأفــراد، وتوظيفهــا لإســتمرار الاحتجاجــات 
وبلــورة المطالــب العامــة. واســتطاعت كســر الطــوق الســلطوي الــذي صــادر جهــود الحــركات 
الإجتماعيــة الحثيثــة منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة، التــي تهتــم بالشــأن العــام وتجييرهــا لمصالــح 
تشــترك  واعيــة  اجتماعيــة  قاعــدة  بنــاء  فــي  الاحتجاجــات  وأســهمت  السياســية،  الأحــزاب 
بالأهــداف انطلاقــا مــن الشــعور بــأن المســؤولية المجتمعيــة ووحــدة المعانــاة  تســتلزم التواصــل 
الحــر والمباشــر بيــن الأفــراد لتكويــن مجــال عــام فاعــل وسياســي مــن شــأنه إحــداث التغييــر 
واســتكمال تنميــة المجتمــع. لــذا نجــد مــن الضــروري تنــاول المجــال العــام كمفهــوم إجرائــي 

يتعلــق بموضــوع البحــث ومســار تطــور الحركــة الاحتجاجيــة العراقيــة بنيويــاً وفكريــاً.
أولًا: المعنى الإجرائي للمجال العام 

أســس المجــال العــام المفكــر الألمانــي » يورغــن هابرمــاس«)	()*( فــي بدايــة الســتينيات 
مــن القــرن العشــرين ليــدرس عبــره العلاقــات الاجتماعيــة و السياســية فــي أوروبــا الغربيــة منــذ 
القــرن الثامــن عشــر. وأدى المجــال العــام، الــذي أسســته الطبقــة البورجوازيــة دوراً مهمــاً فــي 
التقــدم السياســي و الاجتماعــي و حتــى الاقتصــادي الــذي حققتــه الــدول الأوروبيــة، فهــو الــذي 
ســمح بظهــور المجتمــع المدنــي كقــوة اجتماعيــة مســتقلة تراقــب الســلطة الأرســتقراطية، وهــو 
المجــال الــذي يتــم فيــه النقــاش و الحــوار الحــر بيــن مختلــف الأفــراد حــول الشــؤون العامــة و 

المشتركة)2(.
تعــرض مفهــوم هابرمــاس للمجــال العــام للانتقــادات والدعــوة الــى إعــادة النظــر فــي أن 
المجال العام البورجوازي كان يتشــكل فقط من البورجوازية المتكافئة في قوتها الاجتماعية، 
بــل كان متعــدداً منــذ نشــأته، وتميــز منــذ تلــك المــدة باللامســاواة و الســيطرة و الهيمنــة؛ وأن 
المجــال العــام لــم يتشــكل فقــط مــن الطبقــة البورجوازيــة و النخبــة الاجتماعيــة المثقفــة، ولكــن 
أيضــا مــن شــرائح عريضــة مــن الجماهيــر لــم تكــن فقــط بطونــا تهضــم مــا يلقــى لهــا، بــل 
)	( )*( يورغــن هابرمــاس: هــو فيلســوف المانــي ولــد عــام 	2		، فــي دوســلدورف الالمانيــة، ويعــد مــن فلاســفة الجيــل الثانــي 
لمدرســة فرانكفــورت المعروفــة بالمدرســة النقديــة، ومــن أكبــر فلاســفة الغــرب اليــوم، وأهــم الفلاســفة الألمــان المعاصريــن، حصــل 
علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة عــن أطروحتــه »النــزاع بيــن المطلــق والتاريــخ فــي فكــر شــلينغ« = =والمنشــورة فــي عــام 				. 
للمزيــد ينظــر: علــي عبــود المحمــداوي، الإشــكالية السياســية للحداثــة مــن فلســفة الــذات إلــى فلســفة التواصــل، منشــورات ضفــاف، 

بيــروت،		20، ص	2-		.
)2( دريــس نــوري، اســتعمال المجــال العــام فــي المدينــة الجزائريــة، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، 

جامعــة محمــد منتــوري. قســنطينة، الجزائــر، 	200/	200، ص	.
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كانــت تســعى دومــا إلــى تشــكيل هُويتهــا عبــر التحــرر باســتعمال النقــاش السياســي. وأمــام هــذه 
الانتقــادات، أعــاد هابرمــاس النظــر، فــي التعريــف الــذي قدمــه للمجــال العــام، إذ يعتــرف فــي 
كتابــه المجــال العــام الــذي اعــاد طبعــه فــي العــام 2			 بــأن »المجــال العــام كان متنوعــاً منــذ 
نشــأته الأولــى وأنــه كان إلــى جانــب المجــال البرجــوازي، يوجــد مجــال عــام آخــر يضــم الطبقــات 
الدنيــا مــن المجتمــع«. وبذلــك فــإن المجــال العــام بهــذا المعنــى يقــع بيــن المجتمــع المدنــي و 
الدولــة ولــه دلالــة سياســية و قانونيــة، لأنــه عبــارة عــن طريقــة تنتظــم عبرهــا العلاقــة بيــن ســلطة 
الحــكام و المحكوميــن، فهــو إذن عبــارة عــن علاقــة ســلطة)	(. لــذا فالمجــال العــام وفــق رؤيــة 
هابرمــاس هــو ميــدان اجتماعــي لبلــورة الأفــكار وتداولهــا ومــن ثــم صياغــة رأي عــام عبــر حريــة 

تــداول المعلومــات، وهــو قائــم علــى اســتخلاص المعرفــة مــن العقــل عبــر النقــاش)	(.
ويشير المفهوم إلى دلالات متعددة وكالآتي)	(:

	-الاســتعمال العمومــي للعقــل. يــرى هابرمــاس أن المجــال العــام هــو فضــاء عقلانــي 
)Rational( بالمقــام الأول، وليــس نظامــاً مغلقــاً، بــل يشــكل شــبكة مــن العلاقــات بيــن الافــراد 
الأحــرار والمتســاوون الذيــن يقومــون بالتــداول الحــر للافــكار والنقــاش النقــدي فــي الأماكــن 
العامــة والمفتوحــة، مــع تهميــش للأصــول العرقيــة والمكانــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، واســهام 

الجميــع بوصفهــم مواطنــون مشــاركون فــي النقــاش العقلانــي المســتند إلــى افضــل الحجــج.
2- المجــال العــام مفتــوح لــكل المواطنيــن. يــرى هابرمــاس أن المجــال العــام هــو جانــب 
مــن حياتنــا الاجتماعيــة، ويمكــن فيــه أن يتشــكل شــيء يقتــرب مــن الــرأي العــام، وامكانيــة 
الوصــول اليــه متاحــة لــكل المواطنيــن، فالمجــال العــام هــو الفضــاء الاجتماعــي الــذي يعــرف 
تبــادلات عقلانيــة ونقديــة بيــن الــذوات )الفرديــة والجماعيــة( التــي تســعى إلــى بلــوغ التوافــق 

حــول القضايــا التــي تتصــل بالممارســة الديمقراطيــة.
المجــال  بيــن  العــام  المجــال  يتوســط  العامــة.  بالمصلحــة  العــام  المجــال  ارتبــاط   -	
الخــاص ومجــال الســلطة العامــة، ولايتدخــل المجــال العــام بالمجــال الخــاص الــذي يتضمــن 
المجتمــع المدنــي بمعنــاه الضيــق، وإلا كان اســتبدادياً، فــي حيــن أن مجــال الســلطة العامــة 
يتعلــق بالدولــة أو مجــال الســلطة والطبقــة الحاكمــة، ولأن الجماهيــر تعــد المجــال العــام مؤسســة 
تنظيميــة ضــد ســلطة الدولــة، ومــن هنــا فــإن دراســة المجــال العــام لابــد لهــا أن تركــز علــى 
الديمقراطيــة التشــاركية، وكيفيــة تحويــل الــرأي العــام لكــي يصبــح فعــلًا سياســياً فاعــلًا ومؤثــراً 

بالشــأن العــام.
	- المجــال العــام والتواصــل الحــر. يــرى هابرمــاس بــأن الاتصــال يتطلــب وســائل 
محــددة لنقــل المعلومــات والتأثيــر علــى المتلقــي، لــذا تتكــون وســائل الاعــلام فــي المجــال العــام 
مــن الصحــف اليوميــة والمجــلات والإذاعــة والتلفزيــون، وفــي الوقــت المعاصــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، ونتحــدث هنــا عــن المجــال العــام السياســي، إذ تجــري المناقشــة علــى قضايــا 

)	( دريس نوري، استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية، مصدر سبق ذكره، ص ص 		-2	.
)	( اوســكار نيغــث، هابرمــاس المثقــف السياســي، ترجمــة: رشــيد بــو طيــب، مجلــة فكــر وفــن، العــدد )	2(، الســنة )		(، 0	20، 

ص		.
)	( أنــور محمــد فــرج محمــود، التعايــش بيــن الاتجاهيــن العلمانــي والدينــي فــي المجــال العــام: دراســة فــي إســهامات يورغــن 

العــدد )	( ، 		20، ص ص		-0	. المجلــد )	(،  البشــرية،  التنميــة  هابرمــاس، مجلــة جامعــة 
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تتعلــق بنشــاطات الدولــة، وهــذه الفكــرة تدعــو إلــى ترشــيد الســلطة مــن خــلال آليــة المناقشــة 
العامــة بيــن الأفــراد، ويمكــن ان تتحقــق، علــى أســاس التغييــر، وإعــادة تنظيــم عقلانــي للســلطة 
السياســية. ويقــوم مفهــوم المجــال العــام علــى فكــرة التــداول فــي الأمــور العامــة بطــرق مشــروعة 
مــن خــلال الســعي العقلانــي للمصلحــة الجماعيــة، وهــو مــا يعنــي أيضــا درجــة معقولــة مــن 

الشــفافية فــي التواصــل بيــن الجهــات المعنيــة بهــذه العمليــة.
لتأســيس  هابرمــاس  اســتعملها  مفاهيــم ضمنيــة  مــن  العــام  المجــال  مفهــوم  ويتكــوّن 
مشــروعه البحثــي ويرتبــط ذلــك بمفهــوم الــرأي العــام والمشــاركة السياســية والمجتمــع المدنــي، 
هــذه المؤشــرات التــي تهــدف بدورهــا إلــى تأســيس مبــادئ الديمقراطيــة التداوليــة، فقــد ســعى 
هابرمــاس جاهــدا لإقنــاع مجتمعــه والمجتمعــات الأوروبيــة أن المجــال العمومــي هــو وحــدة 
أساســية لبنــاء نظــام ديمقراطــي مــادام يرتكــز علــى العقلانيــة، فهــو »دائــرة التوســط بيــن 
المجتمــع المدنــي والدولــة، أي بيــن دائــرة المصالــح الخاصــة المتعــددة والمتنوعــة والمتناقضــة، 
ودائــرة الســلطة الموحــدة والمجــردة، فهــو الفضــاء المفتــوح الــذي يجتمــع فيــه الأفــراد ليصوغــوا 
رأيــاً عامــاً، وليتحولــوا بفضلــه إلــى مواطنيــن يتبادلــون بطريقــة عقلانيــة، وجهــات النظــر حــول 
مســائل تخــص الصالــح العــام)	(، فهــو إذن يمثـّـل حيّــزا مــن الحيــاة الاجتماعيّــة ينشــأ عبــر 
تفاعــل الأفــراد وحواراتهــم الحــرّة والعقلانيّــة مــع بعضهــم بعضــا فــي مســائل تخــصّ الصالــح 
العــام، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الإثنيــة والفــروق التــي قــد تكــون موجــودة بينهــم، وعبــره 
يتــمّ تشــكيل مــا يقتــرب مــن الــرأي العــام. وبذلــك يعكــس مفهــوم المجــال العــام فكــرة وجــود 
مســتوى مــن الفعــل الاجتماعــي ومــن الاتصــال بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي، يشــكل فضــاءاً 

اجتماعيــاً يتفاعــل فيــه الافــراد العاديــون ويتعاونــون.
وتهــدف فكــرة المجــال العــام إلــى إتاحــة ســاحة مــن الحريــة، تحتــرم حقــوق الأفــراد 
وتزيــد مــن قــوة المجتمــع، لأن الاتصــال الــذي يحــدث فــي المجــال العــام يخلــو مــن الإكــراه 
المؤسســي )العنــف البنيــوي(، كمــا أن الحــوار الــذي يتــم عبــره، يمكــن أن يُؤســس لخطــاب 
ديموقراطــي، وتكمــن أهميــة الحــوار فــي إشــراك المجتمــع فــي تحديــد مشــكلاته أولًا، ومــن 
ثــم العمــل علــى حلهــا بأفــكار واقتراحــات قطاعــات المجتمــع نفســه، ويشــكل مفهــوم المجــال 
العــام المســاحة التجريديــة التــي يتناقــش فيهــا المواطنــون والجماعــات المجتمعيــة المتباينــة، 
الاجتماعيــة  المؤسســات  وتعــد  العامــة.  القضايــا والاهتمامــات  حــول مختلــف  ويتجادلــون 
فضــاءً لمناقشــة القضايــا أو المســائل الاجتماعيــة والسياســية، مناقشــة نقديــة دفعــت بالمجــال 
العــام ليشــكل ســلطة فــي مواجهــة الدولــة، كانــت مــن نتائجهــا الديمقراطيــة النيابيــة)	(. إن 
دلالــة المجــال العــام أخــذ فاعليــة أكبــر مــع هابرمــاس، وأصبــح البيئــة المعــول عليهــا فــي 
ــاً لتــداول الموضوعــات النزاعيــة،  إنجــاز مشــروع عقلنــة الممارســة السياســية، بتوفيرهــا ميدان
هدفــاً لتحقيــق الإجمــاع حولهــا بعــد المــرور بعمليــة نقاشــية-حجاجية، ينتصــر فــي نهايتهــا 
للحجــة الأكثــر إقناعــاً، وأفضــل خطابــاً، وجديــد هابرمــاس هنــا هــو تحويــل المجــال العــام مــن 
خصوصيــة النخــب البرجوازيــة فــي العصــر الحديــث إلــى جعلــه ميدانــاً عامــا لــكل الفئــات 
)	( حســن مصــدق، يورغــن هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت النظريــة النقديــة التواصليــة، المركــز الثقافــي العربــي، المغــرب، 

	200، ص 	.
.https://daraj.com/34026)	( طارق عبد العال، وإن تحاورت المجتمعات... ما الذي يتغيّر؟
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المعاصــرة)	(. الاجتماعيــة 
ثانياً: دور الحركات الاحتجاجية العراقية في تشكيل المجال العام  

عندمــا ننظــر الــى المجــال العــام داخــل البيئــة الاجتماعيــة والسياســية العراقيــة، نجــد 
أنــه لــم يشــهد اســتقراراً وآفاقــاً مفتوحــة لتأسيســه، بحكــم ادلجتــه أو أدلجــة المؤشــرات المكونــة 
لــه، مــن رأي عــام ومجتمــع مدنــي ومشــاركة سياســية، وافراغــه مــن محتــواه النقــدي القائــم 
علــى العقلانيــة فــي تســيير الشــؤون العامــة للمجتمــع، كمــا أن طبيعــة الأنظمــة السياســية 
الســلطوية المتعاقبــة تحــول مــن دون تأســيس صريــح للمفهــوم وفــق التصــور الهابرماســي، لأنــه 
ليــس مــن مصلحــة أي نظــام ســلطوي أن يهيــئ الظــروف لقيــام مجــال عــام عقلانــي يحيلنــا 
إلــى الديمقراطيــة التداوليــة)	(. إذ اتســمت العلاقــة بيــن الفــرد والســلطة فــي العــراق بالطابــع 
التأزمــي منــذ تأســيس الدولــة وإلــى وقتنــا المعاصــر، وشــهدت الحيــاة السياســية فــي العهــد 
الملكــي سلســلة مــن الانتفاضــات والتظاهــرات والاضرابــات والاعتصامــات، التــي اســهمت 
مــع عوامــل أخــرى فــي تنميــط الصــورة الذهنيــة الســلبية للســلطة فــي المخيــال العراقــي العــام، 
وفــي عقــود الاســتبداد الســلطوي اصبحــت نزعــة الاحتجــاج اســتعداداً كامنــاً بوصفهــا أمــراً 
ملازمــاً لشــخصية الفــرد العراقــي، ومــع بــدء حيــاة سياســية جديــدة بعــد العــام 	200، جــرى 
امتصــاص نزعــة الاحتجــاج المجتمعيــة، وإعــادة انتاجهــا هُوياتيــاً، لتتخــذ مســاراً عدائيــاً بعيــداً 
عــن المســارات العقلانيــة المدنيــة، وجــرى اختطــاف المجتمــع عبــر توظيــف التطــرف الدينــي 
والمذهبــي وراء قضبــان العجــز والعدميــة واليــأس والاغتــراب)0	(. وأســهمت عوامــل موضوعيــة 
عديــدة، أولهــا الحــروب والحصــار والاســتبداد والاحتــلال والفســاد السياســي والتطــرف الدينــي 
الدمــوي والتهجيــر الطائفــي والفقــر والحرمــان والبطالــة ونهــب المــال العــام وانهيــار الخدمــات، 
فــي ارتهــان مصيــر العراقييــن، وبتعبيــر أدق فــإن العراقــي يعــرف الحريــة عقليــاً لكنــه يريــد أن 
يظــل ســلوكياً رهينــة لقــوة مــا تعفيــه مــن مســؤولية وجســامة المبــادرة الذاتيــة لمواجهــة وجــود 
اجتماعــي مكتــظ بالأزمــات والحرمــان اعتــاد أن يتحاشــاه خضوعــاً وخوفــاً مــن قســوة قــوى متنفــذة 
تنيــب عنــه فــي كل مــرة، وبعــد العــام 	200 بــات الطريــق ســالكاً لقــوى الاســلام السياســي 
الــى الســلطة، وعــاود المتأســلمون الإفــادة مــن اســتراتيجية »المجتمــع الرهينــة« بعــد ان جــرى 
ترجمــة الســلطة إجرائيــاً فــي صناديــق الاقتــراع عبــر قوائــم وأســماء ورمــوز تــؤدي دور »الوســيط 

المقــدس« بيــن الإنســان وربــه)		(.
لــذا نلحــظ أن الأنظمــة الحاكمــة فــي العــراق ســعت لتقييــد المحتــوى المتــداول داخــل 
المجــال العــام وحصــره فــي دائــرة الخــاص تحســبًا لقــدرة المجــال العــام التأثيــر فــي المجــال 
السياســي، وتحديــدا فــي تراتبيــة الفاعليــن داخــل المجــال السياســي، بمــا يهــدد ســيطرة النظــام 
لصالــح لاعبيــن آخريــن ينتمــون بشــكل أو بآخــر للمعارضــة، والتــي يكــون مــن مصلحتهــا 
)	( علــي عبــود المحمــداوي، الإشــكالية السياســية للحداثــة مــن فلســفة الــذات إلــى فلســفة التواصــل، منشــورات ضفــاف، بيــروت، 

		20، ص ص 			-			.
)	( بوحلــوان عبــد الغانــي و طيبــي غمــاري، مأسســة المجــال العمومــي مقاربــة هابرمــاس علــى المحــك، مجلــة متــون، جامعــة 
الدكتــور مــولاي الطاهــر ســعيدة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والانســانية، المجلــد العاشــر، العــدد الثانــي، 	 كانــون الاول 		20، 

ص 	0	.
)0	( فارس كمال نظمي، سيكولوجيا الاحتجاج في العراق، دار سطور للنشر والتوزيع، بغداد، 		20، ص	-	.

)		( فارس كمال نظمي، الأسلمة السياسية في العراق رؤية نفسية، صفحات للدراسات والنشر، سوريا،2	20، ص		-		.
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تحجيم النظام وتقليل درجة ســيطرته على المجال السياســي)2	(.  فإذا كان المجتمع المدني 
هــو مجتمــع الحقــوق والشــرعية والحركــة الذاتيــة للمطالــب وتأسيســها الاجتماعــي والاخلاقــي، 
فــإن التاريــخ الاجتماعــي للعــراق المعاصــر يكشــف عــن مســتوى الانتهــاك الشــامل لهــذه 
المكونــات الجوهريــة، ولــم يكــن فــي العــراق قبــل العــام 	200 ابعــاداً اجتماعيــة للدولــة، ومــن 
ثــم إفــراغ المجتمــع مــن مقومــات فعلــه الذاتــي، ومــن تاريخــه المدنــي، بحيــث حولــه إلــى ذرات 
متناثــرة يوحدهــا العــرف والديــن والعــادات. بينمــا المجتمــع المدنــي هــو نفــي للبنيــة التقليديــة مــن 
أجــل إرســاء رؤيــة واقعيــة وعقلانيــة عــن طبيعــة وحقيقــة المجتمــع المدنــي المرتبطــة تاريخيــا 
بالفلســفة الداعيــة إلــى تحــرر الســلطة والمجتمــع أحدهمــا عــن الآخــر وارتباطهمــا عبــر القانــون 

والحقــوق والمصلحــة العامــة)		(. 
الســلطة الأبويــة وتصــدع  تفــكك  إلــى  العــام 	200  بعــد  أدى تواتــر الاحتجاجــات 
منظومــة البنــى التقليديــة، وظهــور الحاجــة إلــى تعريــف جديــد للفعــل الاجتماعــي، وللتحــرر 
والابــداع، وخلــق هــذا المطلــب أنواعــاً جديــدة  مــن التوتــرات ومحــاولات الحــل، ومحاولــة 
إعــادة تعريــف العلاقــة الثنائيــة بيــن الســلطة والشــعب بتحويلهــا إلــى علاقــة بيــن الأنــا والآخــر 

تحكمهــا الثقــة والاتصــال الإيجابــي)		(. 
إن مــا ابــداه المحتجــون فــي التظاهــرات مــن حيويــة ونشــاط وعــزم علــى التغييــر ونقــد 
بالــغ العمــق لفســاد الســلطة والدولــة وبوســائل متعــددة ســلمية وحجــم التضحيــات  جــريء 
الكبيــرة، والاصــرار علــى اســتمرار التظاهــرات، يــدل علــى نضــوج التقاليــد الاحتجاجيــة فكريــاً 
وأدائيــاً، وأن جنيــن العقلانيــة الشــعبية بــدأ يكبــر منبثقــاً مــن ضــرورات الجــدل السوســيولوجي، 
وانــزواء التــراث الســلطوي اللاعقلانــي لــكل انــواع الســلطة التــي حكمــت العــراق منــذ تأســيس 

دولتــه الحديثــة)		(. 
وبرهنــت الحركــة الاحتجاجيــة علــى تطــور فكــر وثقافــة المجتمــع العراقــي مــن سياســة 
الهويــة الفرعيــة بــكل أنواعهــا الإثنيــة التــي ارادت الســلطة الحاكمــة ان تكــون ايديولوجيــا تتحكــم 
عبرهــا بــالارادة الجماعاتيــة وتجعلهــا اداة لاســتمرار الصــراع الــذي يحجــب الرؤيــة الواقعيــة 
والعقلانية، بأن سياســة الهوية إنما هي سياســة التشــظي والخلاف وطريق اللاعودة لمنطق 
الحــوار الــذي مــن شــأنه أن يوحــد آراء وتطلعــات الشــعوب نحــو تحقيــق أمنهــم واســتقرارهم 
ورفاههــم، وتحولــه إلــى سياســة القضايــا issue politic كهويــة سياســية، تســتخدم لبنــاء فعــل 

سياســي موحــد، وتوليــد خطــاب جامــع لتوحيــد الجماعــة، وتغذيــة الفعــل الجمعــي)		(.

)2	( ابتســام علــي حســين، المجــال العــام فــي الدولــة الســلطوية: مفهــوم القــوة بيــن الخطــاب والفاعليــن، المركــز العربــي للبحــوث 
والدراســات، فــي 	 ديســمبر 		20.

)		( ميثم الجنابي، فلسفة الهوية الوطنية )العراقية(، دار صفحات، دمشق، 0	20، ص ص 			-			. 
)		( أرمانــدو ســالفاتوري، المجــال العــام الحداثــة الليبراليــة والكاثوليكيــة والإســلام، ترجمــة: احمــد زايــد، المركــز القومــي للترجمــة، 

القاهرة، 2	20، ص 			.
)		( فارس كمال نظمي، الأسلمة السياسية في العراق رؤية نفسية، مصدر سبق ذكره، ص		.

)		( أنظــر: فالــح عبــد الجبــار و ســعد عبــد الــرزاق، حركــة الاحتجــاج والمســاءلة نهايــة الامتثــال بدايــة المســاءلة، دراســات 
بيــروت، 		20، ص2	. عراقيــة، 
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المبحث الثاني
أثر المجال العام في تقويم العمل السياسي في العراق

أولًا: العوامل التي ساعدت في تعزيز المجال العام في العراق بعد العام 2553
المجــال العــام فــي أي مجتمــع ينشــأ ويتطــور ويتســع ويضيــق فــي ســياق وظــروف 
تاريخيــة، ويتــم بنــاؤه وفــق صراعــات اجتماعيــة معينــة، ومــن ثــم فــإن فكــرة المجــال العــام هــي 

بالضــرورة حــدث تاريخــي وليســت مفهومًــا متعاليــا معلقًــا فــي الفــراغ )		(. 
لــذا اســهمت عوامــل متعــددة فــي تبلــور المجــال العــام فــي العــراق بعــد العــام 	200 

يمكــن أن نتلمســها فــي الآتــي:
)- درجة الحرية الممارسة ومساحة الحقوق في التنظيم الاجتماعي.

ويرتبــط وجودهــا فــي المجــال العــام والتــي تمنحهــا الدولــة لأفرادهــا، إذ يتشــكل عبرهــا 
فكــر  وتأســيس  المجتمــع  فــي  الاجتماعييــن  الفاعليــن  تحريــك  علــى  قــادر  نقــدي  عــام  رأي 
مدنــي يقــوم علــى مراقبــة الصالــح العــام وصناعــة وعــي سياســي عقلانــي لخدمــة المصلحــة 
المشــتركة للأفــراد والجماعــات)		(. وهنــا علينــا التمييــز بيــن حــق التعبيــر عــن الــرأي، والحــق 
فــي أن يصبــح هــذا الــرأي مؤثــراً. فحــق المــرء فــي التعبيــر شــيء وتأثيــر هــذا التعبيــر سياســياً 
وتشــريعياً شــيء آخــر، مــن الممكــن أن تكــون هنــاك حريــة فــي التعبيــر عــن الــرأي لكــن مــن 
دون مؤسســات وتنظيمــات وســيطة تنقــل هــذا الــرأي وتحولــه إلــى عنصــر مؤثــر فــي السياســة 
والتشــريع،  يصبــح الــرأي العــام بــدون مجــال عــام أعمــى، والمجــال العــام بــدون رأي عــام 
 ،Private Right أجــوف، إذ يجــب أن يعالــج الــرأي العــام لا علــى أنــه مســألة حــق خــاص
بــل مســألة صالــح عــام Public Welfare، عندئــذ يكــون حــق التعبيــر فــي بيئــة لديهــا مداخــل 

للســلطة السياســية وتأثيــراً حقيقيــاً عليهــا)		(. 

2- انتشار وتوسع وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
يرتبــط هــذا الســبب بالنقطــة الأولــى ويعتمــد عليهــا، إذ يــؤدي الاعــلام دوراً أساســياً فــي 
عمليــة التواصــل، فهــو عامــل إشــهاري لموضوعــات النــزاع والنقــاش داخــل المجتمــع، ويعــد 
عامــل محفــز للنشــاط السياســي- الاجتماعــي، فهــو يجعــل مــن الفعــل الاجتماعــي قــوة مؤثــرة 
باتجــاه الســلطة كمــا يصــح العكــس، حينمــا تســتخدم الدولــة المؤسســة الإعلاميــة للتزييــف أو 
الهيمنــة والحفــاظ علــى النمــط والنســق الحاكــم، لــذا تعــد الصحافــة الحــرة والمســتقلة عامــل 
فاعــل فــي تعزيــز عمليــة التواصــل والنقــاش العقلانــي، لبنــاء علاقــة مترابطــة بيــن المجــال العــام 

السياســي والمجتمــع المدنــي)20(. 
)		( ماهر عبد الرحمن، ما هو المجال العام، https://almanassa.com/ar/story/				، في 		/	/		20.

)		( بوحلــوان عبــد الغانــي و طيبــي غمــاري، مأسســة المجــال العمومــي مقاربــة هابرمــاس علــى المحــك، مصــدر ســبق ذكــره، ص 
ص	0	-	0	.

)		( أشرف منصور حسن، نظرية هابرماس في المجال العام، مجلة أوراق فلسفية، العدد )	(، مصر، ص		2.
)20( علــي عبــود المحمــداوي، الإشــكالية السياســية للحداثــة مــن فلســفة الــذات إلــى فلســفة التواصــل، مصــدر ســبق ذكــره، ص 

.2		-2		
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وفــي العــراق كان لشــبكة الانترنيــت بشــكل عــام والشــبكات الاجتماعيــة بشــكل خــاص 
ــن المســتخدمين مــن ممارســة ديمقراطيــة  دور مهــم فــي تشــكيل مجــال عــام افتراضــي يُمكِّ
 Democratic( الديمقراطــي  والحــوار  التــداول  فــي  المشــاركة  علــى  تشــجعهم  الكترونيــة 
deliberative( الــذي يتســع للأصــوات المختلفــة لتبــادل المعلومــات والأفــكار وتُعبــر عــن 
وجهــة نظرهــا إزاء القضايــا السياســية والعامــة، وفــي الوقــت نفســه أســهم المجــال الافتراضــي 
فــي التمكيــن السياســي للأفــراد عبــر مشــاركة سياســية تتضمــن عــدة مســتويات ســواء علــى 
مســتوى المشــاركة السياســية التقليديــة أو غيــر التقليديــة بــدءاً مــن اطلاعهــم علــى المعلومــات 
السياســية  مــرورا بمشــاركة هــذه المعلومــات وإنتاجهــا إلــى تكويــن حــركات احتجاجيــة والدعــوة 

إلــى الإضــراب والتظاهــر، أو توظيــف هــذه الشــبكات لخدمــة أغــراض سياســية)	2(.

3- وجود بيئة داعمة للمشاركة السياسية.
كان للتغييــر السياســي الكبيــر للبنيــة السياســية العراقيــة الأثــر الواضــح فــي تبنــي آليــات 
الديمقراطية كبراكســيس)22()*( سياســي لممارســة أدوار فاعلة ومؤثرة للمجتمع في رســم معالم 
التوجهــات السياســية للأحــزاب المتنافســة فــي الانتخابــات،  إذ تمنــح الأخيــرة الأفــراد فرصــة 
لممارســة أدوار تفــوق مــا اعتــادوا علــى فعلــه فــي المجتمــع، لأنهــا تجعــل للمواطــن دور فــي 
السياســة، وفــي الشــأن العــام، وممــا يســهم بتعزيــز المجــال العــام، كــون الانتخابــات تتيــح 
للناخبيــن مســاحة واســعة للاجتمــاع والنقــاش بامــور السياســة والمرشــحين الذيــن ســيمنحونهم 
ثقتهــم، ومــد جســور التواصــل بيــن الجماهيــر بمختلــف مشــاربهم، وهــذه المشــاركة تمكــن 
الأفــراد وتحثهــم علــى مراقبــة أداء ممثليهــم، مــا يعنــي خلــق رأي عــام نقــدي علــى الافعــال 
التــي تتصــل بالشــأن العــام، وهــذا تجســيد واقعــي لتأثيــر المجــال العــام فــي الحيــاة السياســية 
)	2( أمانــي المهــدي، المجــال العــام مــن الواقــع الفعلــي إلــى العالــم الإفتراضــي: معاييــر التشــكل والمعوقــات، المركــز العربــي 

.20		/	/20  ،					=https://democraticac.de/?p الديمقراطــي، 
)22( )*( يشــير مصطلــح براكســيس في اللغــة اليونانية القديمــة إلــى النشــاط الــذي يمارســه النــاس الأحــرار، وكان الفيلســوف 
اليوناني الشــهير أرســطو يعتقد أنَّ هناك ثلاثة أنشــطة أساســية للبشــر: التفكير والإبداع والبراكســيس، تُقابل هذه الأنشــطة العمليَّة 
أنشــطة نظريــة أخــرى والهــدف الرئيــس والنهائــي منهــا هــو الوصــول للحقيقــة، وهــي طريقــة أو ممارســة يتــمُّ مــن خلالهــا إنتــاج نظريَّــة 
أو درس مــا أو مهــارة معينــة أو إدراك، ويقــول كالفــن ســراغ: »إنَّ طريقــة براكســيس هــي أســلوب للتواصــل مــع العالــم ومــع الآخريــن 
وهــي صلــة الوصــل أو نقطــة الانطــلاق للربــط بيــن الفلســفة النظريــة والتطبيقــات العمليــة لهــا«. وكان الفيلســوف البولنــدي أوغســت 
ــه  شسكوفســكي »وهــو مــن الهيغلييــن الجــدد« أحــد أوائــل الفلاســفة الذيــن اســتخدموا مصطلــح البريكســس علــى أنَّــه عمــل موجَّ
نحــو تغييــر المجتمــع. وفــي كتابهــا الحالــة الإنســانية The Human Condition تقــول الباحثــة اليهوديــة الألمانيــة حنَّــة أرنــدت 
ــزت فــي أغلــب الأحيــان علــى التأمــل النظــري أكثــر مــن التطبيــق العملــي وهــو الأمــر الــذي أفقــد الحركــة  إنَّ الفلســفة الغربية ركَّ
الإنســانية الكثيــر مــن الصِــلات اليوميــة بيــن الأفــكار الفلســفية والحيــاة الحقيقيــة الفعليــة، بالنســبة لأرنــدت يعــدُّ تطبيــق البراكســيس 
ع المزيــد مــن الفلاســفة علــى الانخــراط فــي الحيــاة السياســية اليوميــة  هــو أعلــى وأســمى أشــكال الحيــاة العمليَّــة، ومــن ثــم  فهــي تُشــجِّ
لأنَّهــا تعــد الإدراك الحقيقــي الأفضــل لحريــة الإنســان، ووفقاً لأرنــدت فــإنَّ قدرتنــا علــى تحليــل الأفــكار ومناقشــتها والانخــراط فــي 

التطبيــق العملــي الفاعــل لهــا هــو مــا يجعلنــا بشــراً متميِّزيــن.
وفــي تقييــم موريزيــو باســرين دي أتريفيــس »تُمثِــّلُ نظريــة أرنــدت فــي العمــل وإحيائهــا للفكــرة القديمــة للبراكســيس واحــدةً مــن أكثــر 
المســاهمات أهميَّــةً فــي القــرن العشــرين، فضــلًا عــن ذلــك فإنَّــه عبــر النظــر للعمــل كطريقــة للتواصــل الإنســاني تســتطيع أرنــدت 
تطويــر مفهــوم جديــد للديمقراطيــة التشــاركيَّة التــي تتناقــض بشــكل مباشــر مــع أشــكال السياســة البيروقراطيــة النخبويــة التــي تميَّــز 

العصــر الحديــث«. 
See: Krancberg  Sigmund, A Soviet Postmortem: Philosophical Roots of the «Grand Failure», 
Rowman & Littlefield, 1994 pp. 57-56. And See:   Joseph Francese, Perspectives on Gramsci: 
Politics, Culture and SocialTheory, Routledge, 2009, pp. 60-59. 
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للمجتمــع)	2(.  

)-  استعادة الحيز العام.
يُعرف الحيّز العام بالإطار الإجتماعي للتواصل الحر من دون قيود الرقابة على كل 
مــا يتعلّــق بالثقافــة والمجتمــع وكل مــا هــو موضــوع نقــاش عــام. ومنــذ حقبــة التنويــر فــي القــرن 
الثامــن عشــر، ينظــر إلــى الحيّــز العــام علــى أنّــه منظّــم فكــري يقضــي إلــى التنظيــم الذاتــي الحــر 
والعقلانــي للمجتمــع وإلــى تحســين الدولــة، ممّــا يحــدّ مــن ســـوء إســتخدام الســلطة . وللمســاحات 
العامّــة دورٌ أساســيٌّ فــي تعزيــز الديمقراطيّــة فهــي تنظّــم وتســهّل التفاعــل الإجتماعــي وتشــكّل 

مركــزًا للمجتمــع المدنــي، فهنــاك يتكــوّن الــرأي العــام ليــوازي الســلطة السياســيّة)	2(.
وتأكيــدًا علــى ذلــك، نعــود إلــى تعريــف هابرمــاس فــي الفلســفة السياســيّة، أن الحيّــز العــام 
يعــد مكانًــا للنقــاش السياســي والممارســة الديمقراطيّــة، وهــو بفعــل ذلــك أحــد أدوات وأشــكال 
التواصــل؛ وهــو المــكان الــذي تتطــوّر فيــه شــخصيّة المواطــن بوصفــه أســاس كل الشــرعيّة 

السياســيّة)	2(.
لــذا فــإن الحيــز العــام هــو مســاحة مجــرّدة وسياســيّة تنتجهــا التبــادلات اللفظيّــة المباشــرة 
وغيــر المباشــرة بيــن المواطنيــن المعنيّيــن بالشــؤون العامّــة، فــإنّ صــوت المواطــن هــو الــذي 
يُظهِــر المجــال العــام، وبذلــك أصبــح ظهــور الأهمّيــة المكانيّــة للحيّــز العــام الشــرط المســبق 

لظهــور ديمقراطيّــة تداوليّــة يكــون فيهــا كل قــرار شــرعي فقــط إذا ســبق ذلــك نقــاش عــام.
ويعــد أحــد أهــم المكاســب التــي حققتهــا تظاهــرات تشــرين 		20 هــو اســتعادة العراقييــن 
للحيّــز العــام فــي كلّ المناطــق التــي عمّــت فيهــا الإحتجاجــات، وبــرز دور ســاحات التظاهــر 
العامّــة ليــس فقــط ككيــانٍ مــادّيٍ ومكانــيّ تجــري فيــه الأحــداث، وإنّمــا كمكــوّنٍ سياســيٍّ أساســيّ 
فــي إنتــاج روح الثــورة واســتمرارها وتأجيجهــا، وفــي أثنــاء الاحتجاجــات لا يقتصــر الحيّــز 
العــام علــى الســاحات أو الحدائــق أو كلّ مســاحة عامّــة بفعــل وظيفتهــا المدينيّــة وموقعهــا 
فيــه  السياســي وتجــري  الــرأي  فيــه  يتكــوّن  ــا  بأكملهــا فضــاءً عامًّ المناطــق  وإنّمــا أصبحــت 
النقاشــات. لذلــك، ينعكــس التنــازع بيــن الأطــراف السياســيّة صراعًــا مكانيًّــا فــي المدينــة مَــنْ 
يحتــلّ الســاحات؟ ومــن يفــرض ســلطته علــى الشــارع والحركــة فيــه؟ ومــن يهيمــن علــى المشــهد 
البصــري للمدينــة عبــر الصــور والأعــلام والجداريــات؟ مــن هــذه التســاؤلات التــي توحــي بوجــود 
صــراع بيــن الســلطة والمحتجيــن، ينبغــي علينــا أن نســلط الضــوء علــى الممارســات السياســية 
النخبويــة والشــعبية، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج أثــرت علــى الواقــع السياســي المعاصــر 

فــي العــراق.

)	2( عبــد الســلام ابراهيــم بغــدادي و عبــد العزيــز عليــوي العيســاوي، المجــال العــام اطــار نظــري مــع اشــارة الــى التجربــة العراقيــة، 
المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 		20، ص ص 		-		.

في https://legal-agenda.com، 2019/11/6 )	2( سينتيا بوعون، إستعادة الحيّز العام ودوره في إنتاج الثورة،
)	2( أشرف منصور حسن، نظرية هابرماس في المجال العام، مصدر سبق ذكره، ص		2.
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ثانياً: أثر المجال العام في المنظومة السياسية العراقية.
لــم تكــن تظاهــرات تشــرين فعــلًا شــعبياً طارئــاً، بــل هــي امتــداداً حقيقيــاً لــكل الثــورات 
والاعتصامــات والانتفاضــات والاحتجاجــات والهَبّــات الشــعبية منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة، 
وهــي متلازمــة لفشــل إدارة الدولــة وفقــدان الشــرعية للأنظمــة السياســية المتعاقبــة علــى حكــم 
العــراق. إذ أن التقصيــر الحكومــي والفســاد السياســي أنعكــس علــى العلاقــات الاجتماعيــة 
عبــر التضامــن الجماهيــري لمواجهــة أزمــات النظــام المفتعلــة، عبــر الاحتجاجــات الســلمية، 
وتميــزت تظاهــرات تشــرين عــن ســابقاتها كونهــا تبنــت اهدافــا ومطالــب عامــة ومثلــت مختلــف 
شــرائح المجتمــع، وتعــد ســمتها الســلمية حجــر الأســاس فــي تبلــور رأي عــام مســاند لهــا، وفــي 
الوقــت الــذي حققــت فيــه التظاهــرات اجماعــاً شــعبياً علــى شــرعيتها، واسســت لمجــال عــام 
سياســي فاعــل ومؤثــر علــى الســلطة للتوفيــق بيــن المطالــب المتعارضــة للمواطنيــن، ســعت 
الأحــزاب الحاكمــة لجعلــه مجــالًا للمنافســة بيــن السياســيين أنفســهم. »وتدخلــت الســلطة فــي 
العــام«)	2(، »ولــم تعــد القوانيــن  فــي المجــال  تحديــد معاييــر وحــدود الحريــة والممارســات 
والتشــريعات تصــدر نتيجــة لحلــول وســط يتوصــل اليهــا الأفــراد عبــر عمليــة حــوار نقــدي، 
أو نتيجــة لإجمــاع يصــدر عــن هــذا الحــوار، بــل نتيجــة لمســاومات تحــدث بيــن مصالــح 
اقتصاديــة خاصــة«)	2(. وفــي هــذا الســياق يقــول هابرمــاس: »إن نــزع الصفــة السياســية عــن 
الجماهيــر واضمحــلال المجــال العــام بوصفــه تنظيمــاً سياســياً يعــد أحــد مكونــات نظــام فــي 
الهيمنــة ينــزع إلــى عــزل المســائل العمليــة عــن النقــاش العــام... إن الممارســة البيروقراطيــة 

للســلطة يقابلهــا مجــالًا عامــاً مقيــداً بالاعــلام المزيــف والتصفيــق والتهليــل«)	2(. 
إن محــاولات الاســتيلاء علــى المجــال العــام فــي العــراق وادلجتــه وتتفيهــه مســتمرة وهــي 
تتــم دائمــا تحــت انظــار الســلطة السياســية التــي تــرى بأنــه يشــكل خطــراً عليهــا وعلــى آليــات 
هيمنتهــا الممنهجــة، كونــه غيــر مقيــد بايديولوجيــا الســلطة الحاكمــة، ويعــد مشــروعاً صريحــاً 
لممارســة وظيفــة المراقبــة تجــاه كل مــا يصــدر مــن الســلطة السياســية، ومحاربــة الفســاد 
السياســي، وإعــادة بنــاء فلســفة اجتماعيــة، قــادرة علــى فهــم التحــولات التــي تحــدث داخــل 

الواقــع المعــاش)	2(. 
ومن أجل معرفة أثر المجال العام على النظام السياســي علينا فهم أن الاحتجاجات 
فــي العــراق ارتبطــت بعوامــل مثــل الإنهــاك البنيــوي structural strain  الناجــم عــن عجــز 
البنيــة الاجتماعيــة - السياســية القائمــة علــى التعاطــي مــع التحــولات المجتمعيــة الســريعة، 
وفي مثل هذا الوضع، يؤدي الإنســداد السياســي، وتراجع قدرة المؤسســات السياســية القائمة 
علــى تمثــل واســتيعاب المطالــب الاجتماعيــة، الــى انتقــال الفعــل السياســي الــى الشــارع، إذ 
يصبح احتلال الفضاء العام بذاته محاولة لخلق ممكنات بديلة ولإنتاج ضغط يفرض على 
مؤسســات الســلطة والقوى المهيمنة عليها التصرف بطريقة مغايرة. والانســداد السياســي هذا 

.في https://alghad.com، 2015/9/20)	2( باسم الطويسي، المجال العام والمجال الخاص،
)	2( أشرف منصور حسن، نظرية هابرماس في المجال العام، مصدر سبق ذكره، ص0	2.

(28) Habermas, Legitimation Crisis, Trans By Thomas McCarthy. Heinemann, London, 1973, p 81.
)	2( بوحلــوان عبــد الغانــي و طيبــي غمــاري، مأسســة المجــال العمومــي مقاربــة هابرمــاس علــى المحــك، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص ص 	0	-	0	.
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يرتبــط بعمليــة اضعــاف وتفكيــك الــدور التنمــوي للدولــة، وبشــكل خــاص عجزهــا عــن تحقيــق 
 representative  التــوازن السياســي-الاجتماعي عبــر إدارة منفتحــة للسياســات التمثيليــة
politics، وٕادارة عادلــة للسياســات التوزيعيــة distributive politics  وبــدلًا مــن ذلــك، 
ارتهانهــا لقــوى شــللية زبائنيــة - ميليشــياوية تعتــاش علــى الدولــة بعلاقــة طفيليــة وافتراســية، 
ممتصــة جــزءا كبيــراً مــن مواردهــا ومعطلــة قدرتهــا علــى الإدارة العقلانيــة المســتجيبة للحاجــات 
المجتمعيــة. إننــا هنــا أمــام نمــط مــن الاحتجاجــات الــذي لا يقــاوم الدولــة بــل يطالــب بتحــول 
فــي الإنمــوذج المنظــم لعلاقتهــا بالمجتمــع، بحيــث تكــف عــن أن تكــون دولــة »أحــزاب« لتصبــح 
دولــة » مواطنيــن« مــن هنــا يتســم خطــاب المحتجيــن بالموقــف الرافــض للأحــزاب، وتتجــه 
مطالبهــم - علــى تشــعبها وغيــاب الوحــدة فيهــا - الــى الاتفــاق علــى إضعــاف أو التخلــص مــن 
ســلطة الأحــزاب)0	(. لــذا ضربــت حركــة الاحتجــاج بقــوة شــرعية النظــام السياســي بمنظومة 
توافقاتــه ومحاصصاتــه النفعيــة والحزبيــة الخاليــة مــن أيــة رؤيــة وطنيــة، وفرضــت، علــى أجنــدة 
السياســة وحيــاة المجتمــع، رؤيتهــا الوطنيــة الخاصــة الرافضــة للمكوناتيــة العرقيــة أو المذهبيــة 
أساســاً فــي تنظيــم الحيــاة السياســية. ورغــم وضوحهــا الأخلاقــي لاســيما الدعــوة إلــى مســاواة 
كاملــة وحقيقيــة وليســت شــكلية، وغيــر مشــروطة بيــن العراقييــن بغــض النظــر عــن جذورهــم 
المكوناتيــة المختلفــة، كالتــي كرســها عمليــا النظــام السياســي بعــد العــام  	200، إلاَّ أن هــذه 

الرؤيــة غيــر متبلــورة سياســياً، ولا مُمثلــة مؤسســاتياً)		(.
 Bargaining من هنا، يجب أن نفهم الحركة الاحتجاجية بوصفها تعبيراً عن مساومة
متواصلــة بيــن  الشــارع وبيــن الطبقــة السياســية، يحــاول كل طــرف فيهــا أن يقــوي موقعــه تجــاه 
كانــت  الطــرف الآخــر.   وقــد  مــن ضغــط  للتخلــص  تكتيــكات جديــدة  يطــور  الآخــر وأن 
اســتقالة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي فــي 	2 تشــرين الثانــي2020 هــي نتيجــة لتنامــي 
واســتمرارية ومطاولــة ضغــط الشــارع، ,وتعبيــراً عــن تزعــزع الصفقــة بيــن مراكــز القــوى التــي 
أنتجــت حكومتــه.  غيــر إن الانتقــال نحــو إصلاحــات أساســية تســمح بانفتــاح النظــام وتغييــر 
سياســاته التمثيليــة والتوزيعيــة بشــكل عميــق ســيتطلب مطاولــة الحركــة الاحتجاجيــة وقدرتهــا 
علــى تطويــر تكتيكاتهــا وأدواتهــا والاســتمرار بكســب الدعــم المجتمعــي الضــروري لديمومتهــا 
ونجاحهــا. كذلــك، فــإن نجــاح الحركــة الاحتجاجيــة يعتمــد علــى تحديــد الأهــداف الواضحــة 
وعــدم التشــتت، وعلــى الاســتعداد للانتقــال مــن الفعــل الاحتجاجــي فــي الفضــاء العــام الــى 
الفعــل السياســي عبــر المؤسســات والآليــات الدســتورية فــي حالــة نجــاح الاحتجاجــات بفــرض 
إصلاحــات أساســية، مثــلًا علــى مســتوى النظــام الانتخابــي، فــإن اخفــاق الحــركات الاحتجاجيــة 
انعكاســاً لصعوبــة  فيهــا   والفــوز  الانتخابــات  خــوض  علــى  قــادرة  قــوة سياســية  انتــاج  فــي 
ترجمــة الفعــل الاحتجاجــي الــى مشــروع سياســي واضــح ومســتند إلــى قــوة سياســية قــادرة علــى 

تطبيقــه)2	(.
)0	( حــارث حســن، الاحتجاجــات التشــرينية وبنيــة الســلطة فــي العــراق مقاربــة سياســية، فــي مجموعــة باحثيــن، الاحتجاجــات 
التشــرينية فــي العــراق احتضــارُ القديــم واســتعصاء الجديــد، تحريــر: فــارس كمــال نظمــي و حــارث حســن، ص		. علــى الرابــط 

.https://www.ahewar.org/debat/files/665969.pdfالألكترونــي :
)		( عقيل عباس، معضلة التداول السلمي للسلطة في العراق وخيارات الاحتجاج،

https://www.skynewsarabia.com/blog/2020/12/3 1397843-، في.
)2	( حارث حسن، الاحتجاجات التشرينية وبنية السلطة في العراق مقاربة سياسية، مصدر سبق ذكره، ص ص		-		.
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ومع ذلك فقد حققت الاحتجاجات العديد من الأهداف يمكن ايجازها بالآتي:
الانجازات على المستوى الفكري والثقافي

ولّــدت الاحتجاجــات عصفــاً نوعيــاً ســوف يهــيء مســرح الأحــداث ويفتــح أفقــاً ومســارات 
جديــدة للتطــور السياســي للبــلاد وفقــاً لديناميــات أكثــر قربــاً مــن مفاهيــم المواطنــة والديمقراطيــة 
والعدالــة الاجتماعيــة، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، وترســيخ الوعــي المجتمعــي بضــرورة إعــادة 
توزيــع الثــروة. وإعــادة تشــكيل أساســية لمفهــوم »القدســية« وفقــاً لتنويــر عقلانــي جــريء يبــزغ 
مــن رحــم الحيــز العــام. فالمقــدس الجديــد ســيتجلى فقــط بحــق الفــرد فــي حيــاة كريمــة ومنصفــة 
لا منــاص مــن اســترجاعها أو علــى الأقــل الكفــاح مــن أجلهــا. ومــا حــدث هــو نهايــة مؤكــدة 
لحقبــة وعــي سياســي زائــف وثقافــة سياســية خضوعيــة، مثلمــا هــي بدايــة التفكيــر الجمعــي 
الجــدي لــدى فئــات واســعة مــن العراقييــن بأنهــم لــن يســتطيعوا أن يعيشــوا بالطريقــة الســابقة 
أبــداً، إذ توحــدت الصــورة الذهنيــة لــدى المجتمــع العراقــي تجــاه طبقــة السياســيين الفاســدين 

الفاقديــن للشــرعية بعــد خرقهــم الدســتور والعقــد الاجتماعــي مــع  ناخبيهــم)		(.

الإنجازات على المستوى السياسي.
اســتطاعت احتجاجــات تشــرين مــن هــز النظــام السياســي وارباكــه، وأجبــرت القــوى 
السياسية الحاكمة على تبني بعض من مطالبهم في محاولة لتهدئة الاحتجاجات والسيطرة 
عليهــا. وأرغمــت الاحتجاجــات  رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي علــى الاســتقالة، 
وتنصيــب رئيــس وزراء مــن خــارج الكتــل السياســية، وهيكلــة مجلــس المفوضيــن واســتبدالهم 
بمجموعــة مــن القضــاة، وإعــادة تنظيــم عمــل المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وتحديــد 
موعــد لإجــراء مــا ســمي بالانتخابــات المبكــرة فــي 0	/0	/	202، واجــراء تعديــلات جوهريــة 
فــي قانــون الانتخابــات، وتبنــي نظــام انتخابــي جديــد )نظــام الفائــز الأول( الــذي سيســهم فــي 
اســتبعاد الكثيــر مــن القيــادات التقليديــة والكيانــات التــي ســيطرت علــى المشــهد السياســي. 
وظهــور قــوى سياســية جديــدة مــن رحــم الاحتجاجــات ســعياً منهــا إلــى تحويــل الفعــل المجتمعي 
إلــى واقــع سياســي رافــض للمحاصصــة واقتســام مــوارد الدولــة قســمة الغرمــاء، والقضــاء 
علــى الفســاد ومحاســبة الفاســدين، واســتعادة هيبــة الدولــة، ورفــض عســكرة المجتمــع وحصــر 
الســلاح بيــد الدولــة، وخضــوع الجميــع للقانــون وبنــاء مؤسســات حقيقيــة تمتــاز بالحياديــة 
والموضوعيــة بعيــدا عــن الشــخصنة، واســتيزار اصحــاب الخبــرة والكفايــة والنزاهــة بعيــداً عــن 

هيمنــة الأحــزاب السياســية المتنفــذة.
مــن ذلــك نســتنتج أن الحركــة الاحتجاجيــة التشــرينية اســتطاعت امتــلاك الحيــز العــام 
وكســب تأييــد الأفــراد والجماعــات وأكثــر شــرائح المجتمــع،  والتنظيمــات النقابيــة والمهنيــة 
والاتحادات، وطلبة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، وكسب التعاطف على المستوى 
الوطنــي -باســتثناء جماعــات الأحــزاب- والاقليمــي والدولــي المتمثــل بالامــم المتحــدة، وبذلــك 
تشــكل مجــال عــام وطنــي كان لــه تأثيــر سياســي مباشــر علــى النظــام السياســي الــذي خضــع 
للتماهــي مــع المطالــب الاحتجاجيــة واُرغــم علــى تبنــي بعضهــا، وبذلــك نكــون أمــام حــوار 
)		( فــارس كمــال نظمــي، فقــراء الشــيعة وٕاعــادة بنــاء الوطنيــة العراقيــة مقاربــة فــي ســايكولوجيا ثــورة تشــرين، فــي مجموعــة 

باحثيــن، الاحتجاجــات التشــرينية فــي العــراق احتضــارُ القديــم واســتعصاء الجديــد، مصــدر ســبق ذكــره،     ص 	2.
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عقلانــي حــر مســتنير مســتمد مــن حركــة احتجاجيــة مجتمعيــة اســهمت فــي تحريــك قــوى 
المجتمــع المدنــي علــى تبنــي قضايــا الشــأن العــام، ومــا كان أمــام النظــام السياســي إلا التفاعــل 
معهــا ولــو بشــكل جزئــي لانتــاج مدخــلات جديــدة فــي المنظومــة السياســية أمــلا فــي أن تكــون 
مخرجــات الفعــل السياســي – الاجتماعــي تحمــل معهــا ممكنــات جديــدة لحــل أزمــات النظــام 

السياســي المســتعصية علــى العقــل السياســي الحاكــم منــذ العــام 	200. 
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الخاتمة

أســهمت الاحتجاجــات التشــرينية فــي تشــكيل المجــال العــام فــي العــراق، إذ يمكــن 
هابرمــاس،  يورغــن  دعائمهــا  ارســى  التــي  النظريــة  والفــروض  الأســس  وفــق  ذلــك  تلمــس 
فالاتصــال الجماهيــري قــام بنــاءً علــى الحــوار عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، والتقييــم 
ثــم تكامــلَ فــي ســاحات التظاهــر والاعتصــام، عبــر عقــد  لأداء النظــام السياســي، ومــن 
الاجتماعــات والنــدوات الحواريــة، ومناقشــة قضايــا الشــأن العــام، واشــترك فــي الحــوار الافــراد 
مــن مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة علــى اختــلاف درجــة ثقافتهــم وتحصيلهــم العلمــي، وتحلــى 
الخطــاب الاحتجاجــي بانفتاحــه علــى كل الموضوعــات العامــة، وطرحــت الاســئلة بحريــة 
تامــة، وافصــح كل فــرد عــن مــا فــي داخلــه مــن فكــرة لتأخــذ مســاحة مــن النقــاش، وسُــمِح لــكل 
فــرد بالتعبيــر عــن اتجاهاتــه، ورغباتــه، واحتياجاتــه، ولــم يمنــع مــن ممارســة حقــه عــن طريــق 
مصــدر إكــراه داخلــي أو خارجــي، وشــهدت ســاحات النقــاش مطالــب متعــددة ومتنوعــة حتــى 
علــى مســتوى الفــرد الواحــد الــذي كان يحمــل لافتــة ومكتــوب عليهــا مطلبــه،  فــي محاولــة 
للوصــول لأعلــى درجــة مــن التمكيــن، وادراج الأفــراد مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة، كممثليــن 
لمجتمــع مدنــي يحضــى بأهميــة خاصــة ويتمتــع بالاســتقلال الذاتــي، ومــن المقومــات التــي 
فــي  العراقــي ســرعة الوصــول والانتشــار للحركــة الاحتجاجيــة  العــام  المجــال  تبلــور  تؤيــد 
المجتمــع، ودرجــة التحكــم الذاتــي، إذ كان المحتجــون مواطنــون أحــرار تخلصــوا مــن الســيطرة 
والهيمنــة والإجبــار، ورفضــوا أن تكــون طبيعــة العلاقــة بينهــم تتســم بالهيراركيــة، فــكل فــرد 
يشــارك علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، وكان هنــاك فهــم وثقــة ووضــوح فــي المضمــون 
الاعلامي، وكان هناك ســياق اجتماعي ملائم، وهذا مايفســر اســتمرار ونجاح الاحتجاجات 
السياســي، واجبــاره  النظــام  الضغــط علــى  نتيجــة  التــي حصــل عليهــا  الايجابيــة  والنتائــج 
علــى تبنــي بعــض المطالــب الاتفاقيــة العامــة، أي امتلــك المجــال العــام القــدرة علــى تحويــل 
الفعــل الاجتماعــي الــى فعــل سياســي عقلانــي مؤثــر، واصبــح مجــالًا لتحقيــق التضامــن بيــن 
ــة الحــق والديمقراطيــة المنشــودة. إلاَّ أن الســلطة الحاكمــة أدركــت حجــم  المواطنيــن فــي دول
الخطــر الــذي شــكلته الحركــة الاحتجاجيــة، وبــدأت بالعمــل علــى تفكيــك تلــك الحركــة بجعلهــا 
الوســائل  بــكل  وســعت  الســلطة،  توازنــات  واعتبــارات  المــال،  أصحــاب  لمســاومات  محــلًا 
فــي قمعهــا  اســتراتيجيات متعــددة للانقضــاض عليهــا ونجحــت  لتفتيتهــا وطبقــت  والطــرق 
بالقــوة بعــد اختراقهــا ومــن تــم تســقيطها اجتماعيــا لتشــضية الــرأي العــام. لتبقــى أزمــة تحصيــل 
شــرعية النظــام السياســي مســتحكمة، إذ تــم اســتخدام اســتراتيجية الهيمنــة للحيلولــة مــن دون 
ن إرادة سياســية – اجتماعيــة عامــة، مرتبطــة بمبــدأ مناقشــة عامــة فــي المجــال العــام. تَكــوِّ

فــي اجهــاض الحركــة الاحتجاجيــة باســتخدام  وبالرغــم مــن نجــاح أحــزاب الســلطة 
العراقــي، ومحــل  السياســي  بالمشــهد  مــا زالــت متحكمــة  نتائجهــا  البنيــوي، إلاَّ أن  العنــف 
جــدل ونقــاش داخــل الأبنيــة المؤسســية، وآثارهــا بــدت واضحــة عبــر التأثيــر علــى المؤسســة 
التشــريعية التــي اتخــذت قــرارات مهمــة، ولعــل أكثرهــا أهميــة تغييــر نظــام الانتخــاب بالتمثيــل 
النســبي لنظــام اعلــى الاصــوات ممــا ســيؤثر لا محالــة فــي رســم خريطــة انتخابيــة تختلــف عــن 
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ســابقاتها، ومــع ســعي الأحــزاب الحاكمــة لجعــل البيئــة الانتخابيــة ملائمــة لبقائهــا، لكــن هــذا لا 
يمنــع أو يؤثــر فــي اســتمرار الفعــل الاجتماعــي الرافــض لبقائهــم علــى رأس عمليــة صنــع القــرار، 
وســتكون مخرجــات العمــل السياســي القــادم مدخــلات اجتماعيــة جديــدة لتقويــم المســار وصــولًا 
لتحقيــق التماثــل بيــن الفعــل الاجتماعــي والسياســي، وهــذا هــدف وغايــة نظريــة المجــال العــام. 


